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 تونــس – أربعـــة أعمـــال كوميدية فقط 
هي حصيلة الموســـم الدرامـــي الرمضاني 
المنقضي بتونس، توزّعت بين سيتكومين؛ 
”حجر صحـــي“ و“دنيا أخـــرى 4“، واثنين 

آخريـــن ضمن مـــا يُصطلح على تســـميته 
بالأنيميشـــن وفـــق تقنية ثلاثيـــة الأبعاد 

وهما ”تونس 2050“ و“ولاد بحر“.
أعمـــال لـــم ترتـــق فـــي مجملهـــا إلى 
تطلعات الجمهور التونســـي الذي لم يجد 
فيها ما يسلّي عنه في زمن الحجر الصحي 
الجماعي الذي فُرض على البلد إثر تفشي 
فايـــروس كورونـــا في رمضـــان المنقضي، 
وما يتطلّبه الوضـــع من بحث وابتكار في 
مضامـــين ضحـــك جديدة تتـــواءم والمزاج 
والإحبـــاط،  بالغمـــوض  المشـــوب  العـــام 

حينها.
لـــم تتمكّن جـــل الأعمـــال المقدّمة على 
قلّتهـــا مـــن القطع مـــع ما تعوّد المشـــاهد 
التونســـي متابعته في برامج ”التوك شو“ 
التي تسعى، أو بالأحرى تدّعي، تقديم مادة 
مرحة على مـــدار العام في أكثـــر من قناة 

خاصة، فتسقط في الإسفاف والابتذال.
وهـــو مـــا انســـحب علـــى الكوميديا 
المقدّمة في رمضان المنقضي والتي استمرأ 
صناعهـــا نجاح بعض هـــذه البرامج، ولو 
بنســـب متفاوتـــة، ليعيدوا استنســـاخها 
بشـــكل مبتذل في ســـيتكومات وسلسلات 
تحريك خاوية من نص متماســـك أساســـه 
كوميديـــا الموقـــف، لا التهريـــج وافتعـــال 

الضحك المجاني.
وجاءت جل النصوص، إن لم نقل كلّها، 
الفيســـبوكية  التغريدات  لبعـــض  إعادات 
التي أبـــدع المواطـــن التونســـي تدوينها 
علـــى الموقـــع الاجتماعـــي الأكثـــر متابعة 
بالبلد، كنوع من التعبير الساخط الممزوج 
بالســـخرية إلى ما آلت إليه أوضاع تونس 
مـــن هشاشـــة اقتصاديـــة غير مســـبوقة، 
فأعاد صناع الكوميديا إنتاجها في شـــكل 
ســـيتكوم أو مسلسل تحريك أبطاله نجوم 
برامج ”التوك شو“ أمثال بسام الحمراوي 
وكـــريم الغربي وســـامية الطرابلســـي في 
”دنيـــا أخـــرى 4“، أو ســـعدي الزيدانـــي 
وســـفيان الداهش ووليد الزين في ”حجر 

صحي“.
أما سلسلة ”ولاد بحر“ التي بثّته قناة 
”نســـمة“ الخاصة، فلا يمكن تصنيفه بأي 
شـــكل من الأشـــكال في خانة المسلســـلات 
الكوميدية، فرغـــم اعتماده على طاقم عمل 
ســـبق له النجاح في ســـيتكوم ”نســـيبتي 
العزيـــزة“ بمواســـمه الثمانيـــة على غرار 
خالـــد بوزيد وســـفيان الداهـــش ولطيفة 
القفصـــي، إلاّ أن نصـــه الـــذي كتبه كل من 
خليل وعيشـــة مكاوي أتى إســـقاطا لواقع 
عالم الأرض على سكان البحر من الأسماك 

دون أي جديد يُذكر.
ومن هنـــاك كانت المحابـــاة والمجاملة 
العنـــوان الأبـــرز لكوميديا رمضـــان 2020 
بتونـــس، فغابت أســـماء كوميديـــة كانت 
لســـنوات مضت فاعلة في المشهد الدرامي 
التونسي، على غرار كمال التواتي ولطفي 
العبدلـــي وتوفيق الغربـــي وريم الزريبي 
وأمال البكوش والقائمة تطول، لتعوّضها 
”شـــلة“ البرنامج الواحد الذي ظهر بشكل 

مفضوح في ســـيتكوم ”تونس 2050“ الذي 
ضمّ في جزئه الخامس وســـيم الحريصي 

الشـــهير بميقالو، وشقيقه ســـليم، علاوة 
علـــى جـــل الفاعلين ســـواء فـــي البرامج 
الإذاعيـــة أو التلفزيونيـــة لمقدّمي البرامج 
أمين قـــارة وجعفر القاســـمي المشـــاركين 

أيضا في السلسلة.
وهذه الشـــللية لم تقتصر على الأعمال 
الكوميديـــة فقـــط فـــي رمضـــان تونـــس 
المنقضـــي، بـــل شـــمل أيضا المسلســـلات 
الاجتماعيـــة كمـــا هو الحال مع مسلســـل 
”نوبـــة“ في جزئـــه الثاني، الـــذي ضمّ في 
كتابـــة الســـيناريو كلاّ مـــن عبدالحميـــد 
بوشـــناق وهالة عياد وياســـمين ديماسي 
وعزيز الجبالي وجهاد الشـــارني في تتمّة 
للفريق الذي كتب الجزء الأول من المسلسل 

في رمضان 2019.

وإن كان هـــذا التواصـــل مبـــرّرا فـــي 
”نوبة“ بوشـــناق، على اعتبار تمكّن طاقمه 
من آليـــات كتابة الســـيناريو التي أشـــاد 
بهـــا الجمهـــور والنقـــاد على حد ســـواء، 
فـــإنّ التمطيـــط أصـــاب بعـــض مفاصـــل 
الجـــزء الثانـــي من المسلســـل، ممّـــا أربك 
ســـير الأحداث كمـــا ضاع الخيـــط الرابط 
بينهـــا مـــع تعـــدّد الشـــخصيات المركّبـــة 
والمرُبكة للمُشـــاهد الذي وجد نفســـه أمام 
كتابة مســـرحية مُبهمة أكثـــر منها دراما 
تلفزيونيـــة شـــعبية تُلامـــس واقعـــه وإن 

بشيء من الحنين إلى الماضي.
البرنامـــج الواحـــد والقناة  و“شـــلّة“ 
الواحدة لـــم تغب بدورها عـــن طاقم عمل 
المسلســـل التاريخـــي ”قلب الذيـــب“ الذي 
أخرجه بســـام الحمراوي في أولى تجاربه 
التلفزيونيـــة، حيث أباح لنفســـه الاعتماد 
على ممثلـــين هواة على غـــرار أمين ليمام 
وخاصة خولة السليماني التي أتى دورها 
غير متّســـق بالشـــخصية وبيئتها، فبدت 
امرأة من أربعينات القرن الماضي بملامح 
فتـــاة من الألفية الثالثـــة! ولم يقتصر دور 
ســـليماني في المسلسل على التمثيل فقط، 
بـــل تجاوزه إلى الإنتاج فكان العمل هزيلا 
مـــن حيث الديكور والملابس والكاســـتينغ 
الذي تحكّم فيه مرة أخرى منطق الصداقات 
والمجاملات، ليمثّل العمل ســـقطة للدراما 
التونسية في الموسم الرمضاني المنقضي، 
إلى جانب مسلسل ”27“ ليسري بوعصيدة 
الذي تولّى بنفســـه إخراج وإنتاج وكتابة 

سيناريو العمل والتمثيل فيه أيضا.
وهذه الشللية المرضية ليست بجديدة 
على الدراما التونسية وبخاصة الكوميديا 
منهـــا، فنجم كوميديـــا الثمانينات وحتى 
بداية الألفية الجديدة، لمين النهدي، اكتوى 
بنارها في سلســـلة ”الزميل“ التي جمعته 
بنجليـــه محمـــد علـــي ووليد وابـــن أخيه 
رياض إلى جانب مجموعة من أصدقاء لمين 
النهدي المقرّبين، فســـقط نجـــم الكوميديا 
التونســـية مـــن عليائه عبـــر نص ضعيف 
شـــارك في كتابته مع كمال المولهي إضافة 
إلى إخراج باهت لعبدالقادر الجربي الذي 
منح بدوره دور البطولة النســـائية لابنته 

منال.

المجاملات والشللية تصيبان 

الكوميديا التونسية 

في مقتل

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الميرغني وأسامة يتعثران 

في أول بطولة تلفزيونية مطلقة
{اتنين في الصندوق} دراما كوميدية تسقط في فخ التنمر

 يصعـــب توصيف المسلســـل المصري 
”اتنـــين (اثنان) فـــي الصنـــدوق“ كعمل 
خليـــط  فهـــو  اجتماعـــي  أو  كوميـــدي 
بينهما، تطغـــى الدراما داخلـــه أحيانا 
علـــى الضحك، وتـــارة يصـــدح بالنكت 
التـــي تتراوح بين الضحك والســـخافة، 
فـــي محاولة مـــن مؤلفـــه للتحايل على 
جفـــاف صناعـــة النكتة، والهـــروب من 
أسلوب الاسكتشات الذي يلقى انتقادات 

واسعة.
ويتناول العمـــل الذي يمثل البطولة 
الأولى للفنانين حمدي الميرغني وأسامة 
الشـــهير بأوس أوس، بعيـــدا عن باقي 
زملائهمـــا فـــي فرقـــة ”مســـرح مصر“، 
حياة عاملي نظافة لديهما مجموعة من 
الأحلام بتغييـــر واقعهما نحو الأفضل، 
فأحدهمـــا زيكا، يريـــد أن يصبح مغنيا، 
والآخـــر شـــوقا يتمنى أن يكـــون ممثلا 
شـــهيرا، لكنهما فـــي النهايـــة يفتقران 
لأي موهبـــة فنية تمكنهمـــا من تحقيق 

طموحهما في الحياة.
العمل مـــن تأليف لؤي علي وإخراج 
محمد مصطفى، يمتلـــك خيوطا درامية 
جيـــدة كانـــت كفيلة بوضعه فـــي مكانة 
خاصـــة مختلفـــة عن باقـــي الأعمال مع 
استشفاف رسالة قوية يسعى لتقديمها 
تتعلّق بحق كل البشر في الأحلام بواقع 
أفضل أيـــا كانت مهنتهم أو أعمارهم أو 
مستواهم الاجتماعي، وبدلا من التركيز 
عليها بجعلها نابعة من الشـــخص ذاته 
وكفاحـــه وجهـــده جعل التغييـــر قدريا 
وإعجازيـــا باكتشـــاف زيكا وشـــوقا أن 

أبيهما الحقيقي رئيس دولة، وجاءا 
نتيجة علاقة آثمة مع 
خادمته، التي فضلت 
تهريبهما إلى مصر 

حتى لا يتعرّضا 
للقتل.

ويمثل العمل 
امتدادا لمشكلة في 

صناعة الدراما 
الكوميدية 

تتعلق 

بتنحيـــة منطقيـــة الأحـــداث جانبا من 
أجـــل الضحـــك، فـــلا يعقل فـــي مجتمع 
تقليدي يقوم على الطبقية أن تقع خلاله 
المعلمة الجميلة المنتمية إلى الطبقة فوق 
المتوســـطة في عشـــق عامل النظافة غير 
الوسيم الذي يطرق بابها يوميا ليحمل 

مخلفاتها.

تقسيمات معتادة

تمتد عدم المنطقيـــة بعلاقة الراقصة 
ســـونيا وعبـــده ممـــادو، رئيـــس دولة 
زمبيزي، الثري، فالراقصة تفتل حبالها 
مـــن أجل أن يتزوّجها قبل تحقيق رغبته 
فـــي معاشـــرتها، وتســـاومه رغم وجود 

عشرات البدائل لنزواته.
وتكـــرّر الأمـــر مـــع عجـــز الـــكلاب 
البوليسية في اكتشـــاف المخدرات التي 
تم وضعهـــا أعلـــى عربة القمامـــة لزيكا 
وشـــوقا وكانت ســـببا في هروبهما إلى 
المغرب باعتقادهمـــا أن الجهات الأمنية 

ستلقي القبض عليهما.
يحمـــل المسلســـل نوعا مـــن التنمر 
الطبقـــي ليس في التقســـيمات المعتادة 
للطبقـــات ولكـــن داخـــل طبقـــة الفقراء 
دون معالجة نقدية لهـــا، فعامل النظافة 
”الزبال“ يرى نفسه أفضل من ”الفرّاش“ 
(صانـــع القهـــوة والشـــاي) باعتبار أن 
غيابه يحمـــل تأثيرا مجتمعيـــا بتوقّف 
حياة البشر وتعريض حياتهم الصحية 
للخطـــر، على عكس العامـــل الذي يمكن 
لأي شـــخص القيـــام بـــدوره، أو تنمـــر 
”الزبـــال“ و“الفـــرّاش“ علـــى ”الغطاس“ 
(مهنة الغطس في آبار الصرف الصحي 

لتنظيفها) والتي تعتبر مهنة مقزّزة.
وأثار العمل غضبا في قطاع العاملين 
بمهنة جمع القمامة التي تتضمن أثرياء 
في العالم الحقيقـــي يعيش بعضهم في 
قصور، بســـبب إهانات متعمدة لهم في 
مشاهد متعددة للعمل، وأشهرها مقولة 
شـــوقا لحبيبته نونـــة، ”بالرغم من أن 
أبوكي زبال بس إنتي متربية كويس“ 
(رغـــم أن والـــدك عامـــل قمامـــة لكن 

تربيتك جيدة).
وكانت اللغة التي تحدّث بها رئيس 
زمبيزي ونائبه هجينا مشوّها 
بين العربية والفصحى 
لم يقتنع الجمهور 
بأنهما يمثلان دولة 
أفريقية، مع شعور 
يتسرّب إلى المشاهد 
بعجز السيناريو 
عن إيجاد بعض 
الكلمات فيزجّ 
بألفاظ دارجة 

بدلا منهـــا، وهي لغة كانـــت دارجة منذ 
الخمســـينات وانـــزوت باعتبارها تمثل 
مخاطرة كبيرة، فإمـــا أن يكون مضحكا 
أو يحمـــل قـــدرا من النشـــاز الســـمعي 

والاستياء لدى الجمهور.
كثيرا  بوصلتـــه  الســـيناريو  وفقـــد 
فـــي الـــزجّ بشـــخصية الرئيـــس ممادو 
في الحلقـــات الأولى من المسلســـل دون 
توظيفهـــا فـــي الأحداث، إلاّ فـــي الحلقة 
الــــ23، وظل دورهـــا مقتصـــرا على أنه 
ينوي النـــزول إلى القاهـــرة للبحث عن 
التوأم المفقود، وعـــدم القدرة على إدارة 
دفة الحوار بعـــد التغيرات التي انتابت 
حياتهمـــا ومعرفتهما بأنهما ابنا رئيس 
ومرشحان لتولي دفة الأمور في بلدهما 
التـــي يخطّط  الأصليـــة ”الدكتاتوريـــة“ 
حاكمهـــا للـــزجّ بأحدهمـــا فـــي معارك 
السياسة لمنع خروج الحكم عن العائلة.

ولـــم يجنـــح المسلســـل كثيـــرا فـــي 
اســـتغلال عنصر المفاجأة في المفقودين 
فبمجـــرد معرفـــة ممـــادو مـــن خادمته 
بوجـــود طفلـــين له فـــي القاهـــرة جعل 
زيـــكا  علـــى  التاليـــة  اللقطـــة  المخـــرج 
وشـــوقا مقدّما العقدة في لحظتها، ولم 
يحســـن أيضا اللعب على أوتار المعركة 
ومنحها  الزبالـــين،  لرابطة  الانتخابيـــة 
إسقاطات على الواقع أكثر ثراء بجعلها 
مقتصرة على مشـــكلات مجتمع جامعي 
القمامة فقط دون المجتمع بشكل عام فما 
يعانون منه ليس مقتصرا عليهم ويشمل 

عشرات المهن الأخرى.
وربمـــا كان بيومـــي فـــؤاد الممثـــل 
الوحيد الخاسر من مشاركته في العمل، 
فشـــخصيته فرضـــت عليـــه أداء نمطيا 
للغاية وإلزامه بالفصحـــى أفقده قدرته 
المعتادة على الإضحـــاك، وحافظ  طوال 
العمل على ضحكة صاخبة ومكرّرة ليس 
لها هدف ســـوى محاولة إقناع الجمهور 
بأنه دكتاتور شرير يتلذّذ بعذاب شعبه.

ضحك مفتعل

يحمـــل العمـــل مســـاحات كبيرة من 
التمطيط والتكرار لمـــدة 16 حلقة كاملة، 
فمنذ الحلقة الخامســـة فقـــد قدرته على 
الإضحـــاك وتم الزجّ بشـــخصيتين ليس 
لهما سياق في الأحداث، بهدف التطويل 
كالملحـــن عـــز بنكـــت مفتعلـــة وعلاقاته 
شـــديدة الغرابـــة بحبيبتـــه، والراقصة 
ســـونيا التي تبدو شـــخصيتها دخيلة 

على القصة.
ويحمل المسلسل نوعا من الذكاء في 
الدفع بنجوم الكوميديا من جيل الشيوخ 
لدعـــم الجرعـــات الأدائيـــة مثـــل صلاح 
عبدالله (الريس حربي) وعبدالله مشرف 
(عم رزة) اللذين كانا أكثر الشـــخصيات 
إضحـــاكا وأداء دراميا فـــي الوقت ذاته، 
بطريقتهمـــا المعتـــادة لاســـتخدام لغـــة 
الجســـد المتماشـــية مـــع الموقـــف دون 
افتعـــال، والتي تســـاعد أي مخرج على 

توصيل المعنى المطلوب بسهولة.

ويمثـــل العمـــل ثانـــي محاولـــة في 
المجال الدرامي التي تتطرّق إلى مجتمع 
الزبالين بعد فيلم ”انتبهوا أيها السادة“ 
لحســـين فهمـــي ومحمود يـــس، ما فتح 
المجـــال للمقارنـــة بينهمـــا والتي كانت 
فـــي صالـــح الســـينما بقصتهـــا الأكثر 
يقع في  منطقيـــة حـــول ”عامل قمامـــة“ 
حب ابنـــة محام كبير من ســـكان إحدى 
العقارات التي يقـــوم بتنظيفها، فيتقدّم 
لخطبتهـــا معتقـــدا أنها خادمـــة قبل أن 
يتعرّض للإهانة والطرد، فيقرّر الانتقام 
بطريقته الخاصة بعد أن يصبح ثريا من 
نشاطه في التجارة بالمواد الخام المهملة 

والعقارات.
ويقـــول الناقد أندرو عـــادل، إن الميزة 
التـــي تضمنهـــا المسلســـل هـــي الاعتماد 
بشـــكل كامل علـــى الســـيناريو والإخراج 
دون الخلطـــة الدارجـــة التـــي تعتمد على 
الارتجـــال، والقدرات الذاتية مثل خفة الدم 

وقبوله جماهيريا.

وتواجه المسلســــلات التــــي تجمع بين 
الكوميديا والدراما أزمة في مواجهة عزوف 
الجماهير مع انخفاض مساحات الضحك، 
فنوعية المشــــاهدين التي تقبل عليها تريد 
التحرّر من الضغوط والمشكلات، وتتعرّض 
لصدمــــة وإحبــــاط حينما تنتقــــل الأحداث 
نحو التأزّم والمأساوية كما حدث في ”اتنين 
فــــي الصندوق“ الذي مــــال إلى التعقيد مع 
هروب عاملي النظافة خوفا من الاتهام في 

قضية مخدرات.
ويتضمّــــن العمــــل قــــدرا مــــن الصراع 
المتعدّد بين شيوخ الزبالين من ناحية، وبين 
ممادو وبديــــر الحديدي الذي تخصّص في 
ومحاولات  كتابة مقــــالات ضد ”زمبيــــزي“ 
شــــرائه المســــتمرة بالأمــــوال، وصولا في 
النهاية إلى ثورة شعبية نحّته من السلطة 
لا تحمــــل مــــن دلالات إســــقاطية بتحــــرك 
الجماهيــــر إلا بتوجيه مــــن الخارج وليس 

من الداخل.
ويضيف أنــــدرو عادل لـ“العــــرب“، أن 
العمل لــــم يحقّق نجاحــــا جماهيريا كبيرا 
في عرضه الأول، لكنه مقبول على مستوى 
القصة والإخراج، ويمكن اعتباره من أفضل 
الأعمال الكوميدية التي تم عرضها مؤخرا.
ويظل مسلســــل ”اتنين في الصندوق“، 
رغــــم الســــقطات التــــي يضمّهــــا محاولة 
استكشــــافية للهروب من سطحية الأعمال 
الكوميدية في العقد الأخير، بمنحها مسحة 
اجتماعية، لكنه لم يخل من الاستسهال في 
الصناعة واســــتدرار الضحك بــــلا حرفية 

عالية.

يمثل مسلسل ”اتنين في الصندوق“ محاولة لإعادة اكتشاف مجتمع جامعي 
ــــــاول كوميدي، لكنه وقع في فخ التعامل الطبقي مع فئة مظلومة  القمامة بتن
اجتماعيا، وســــــاهم في زيادة التنمر عليها بدلا من إنصافها، وصادر حق 

العاملين فيها بتحقيق أحلامهم بأيديهم وجعلها مقترنة بتدخلات القدر.

شــــــهد الموســــــم الرمضاني المنقضي في تونس، شــــــحا غير مسبوق على 
مســــــتوى الأعمــــــال الكوميدية، حيث لم تتجاوز مجتمعــــــة عدد أصابع اليد 
الواحــــــدة رغم تعــــــدّد القنوات التي جاوزت عشــــــر فضائيات بين العمومية 
والخاصــــــة، كما عرفت جميعها ضعفا فادحا على مســــــتوى النص، علاوة 
على هشاشة الكاستينغ الذي اعتمد في غالبيته على المحاباة والشللية، ممّا 

أضعف المنتج بشكل عام.

ق الأحلام من خلال الصدفة فقط
ّ

تحق

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

المسلسل يظل محاولة 

جيدة للهروب من سطحية 

الأعمال الكوميدية باحتوائه 

مسحة اجتماعية، رغم 

ها
ّ
السقطات التي يضم

صناعة الضحك في تونس 

باتت مع انتشار برامج 

{التوك شو}، تحكمها 

الشللية التي أحالت المنتج 

إلى بضاعة مستهلكة

أبيهما الحقيقي رئيس دولة، وجاءا 
نتيجة علاقة آثمة مع
خادمته، التي فضلت 
تهريبهما إلى مصر

حتى لا يتعرّضا 
للقتل.

ويمثل العمل 
امتدادا لمشكلة في 

صناعة الدراما 
الكوميدية 
تتعلق

ي
بمهنة جمع القمامة التي تتض
في العالم الحقيقـــي يعيش ب
قصور، بســـبب إهانات متعم
مشاهد متعددة للعمل، وأشه
”بال ”شـــوقا لحبيبته نونـــة،

أبوكي زبال بس إنتي متربي
(رغـــم أن والـــدك عامـــل قم

تربيتك جيدة).
تحدّث وكانت اللغة التي
زمبيزي ونائبه هجي
بين العربية و
لم يقتنع
بأنهما يم
أفريقية،
يتسرّب إل
بعجز
عن إيج
الكل
بألف
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